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  .التصور الموحدي للإصلاح

                                  ~~~~~~~~~~ محمد حقي. د    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یمكن اعتبار التجربة الموحدیة أكبر تجربة إصلاح في الغرب الإسلامي 
الجذریة والشمولیة والتغلغل في م، لما تمیزت بھ من التجدید و19حتى القرن 

وقد ... كل مناحي الحیاة من عمارة وعلم وتعلیم وتقالید الموت والمرض 
اعتاد من یدرسونھا؛ مغاربة ومشارقة أمثال عبد المجید النجار وعبد الله 
العلام، التركیز على الأساس الذي وضعھ ابن تومرت وتحدید مكوناتھ 

ھم توقفوا عند ھذا الحد ولم یبحثوا عن مدى لكن. وجذوره المعرفیة والمذھبیة
استمراریة ھذه الإصلاحات مع خلفائھ وحتى إن فعلوا سلموا مبدئیا بكونھا 
استمرارا حرفیا لما وضعھ المؤسس، متجاھلین ما عرفتھ من تغیرات 

وكانت رسائل الخلفاء التوجیھیة التي تصدر عنھم . وتطورات في عھودھم
للظروف ولمستجدات الأحداث، الوسیلة الأساسیة بین الحین والآخر؛ تبعا 

وكان الحرص شدیدا على تبلیغ أفكارھم إلى كل مكونات . لتبلیغھا إلى السكان
المجتمع، حیث ترسل الرسائل باسم الطلبة؛ حراس المذھب، ویطالبون 
بتبلیغھا للأشیاخ ثم العلماء والعامة والقبائل في البوادي، كما خلقوا؛ منذ بدایة 

ھم، نظام برید قوي یرتكز على الرقاصة والذي خضع لتنظیم دقیق دولت
  .وإصلاح مستمر، كما ستبین رسالة فیما بعد

 ،وقد اخترنا أن نبحث عن خصائص التصور الموحدي للإصلاح   
وكذلك التطور الذي عرفھ انطلاقا من سبع رسائل دیوانیة یمتد زمانھا ما بین 

على امتداد فترات حكم المؤسس ابن  م1229/ھـ626وسنة  ،م1123/ھـ518 سنة
 -أبو یوسف - عبد المؤمن(تومرت وأربعة خلفاء ثلاثة منھم من عھد القوة 

وقسمنا . من عھد الصراع والاضطراب) المأمون(ورابع ) المنصور
  :الموضوع إلى ثلاثة محاور

  الھیكل الإصلاحي الموحدي: عناصر الثبات في الإصلاح الموحدي*
  الواقعیة في الإصلاح: تجدد في الإصلاح الموحديعناصر التغیر وال*
 خصائص التصور الموحدي للإصلاح*
اعتمدنا في ھذا الجانب : تأكید على الفكر التومرتي: الثبات في الإصلاح -1

  :على ثلاث رسائل
                                                

 بني ملال -جامعة السلطان مولاي سلیمان -كلیة الآداب -قسم التاریخ -الإسلامي برمغتاریخ الفي أستاذ-
 .المغرب
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  .1رسالة وصایا المھدي ابن تومرت - 
  .2رسالة الفصول أو وصایا لأھل بجایة للخلیفة عبد المؤمن - 
  .3ة الخلیفة المأمون حول الأمر بالمعروف والنھي عن المنكررسال - 

فالرسالة الأولى صدرت عن مؤسس الحركة الموحدیة في وقت اشتداد 
الصراع الموحدي المرابطي، وفي وقت تكوین الحزب الموحدي وتربیة 

م، 1129ھـ524م و1123/ھـ518 الأتباع في أحد سنوات الفترة الممتدة ما بین
حكم متطلبات المرحلة أن تتضمن المحاور الكبرى للتوجھ وكان طبیعیا ب

وأھم الأفكار التي جاءت بھا . التومرتي ونظرتھ إلى إصلاح الأوضاع
  :الرسالة ما یلي

  تحریم مساعدة المرابطین والخضوع لھم - 
  الدعوة إلى قتال من تمسك بطاعة المرابطین - 
  الحض على المثابرة في قتال المرابطین - 
  كلمة الله لاءعإن أجل القتال م - 
 - Ϳ النصر رھین بإخلاص النیة  
  دعوة أتباعھ إلى عدم الاھتمام بانتقادات المرابطین لھم - 
  ضرورة تعلم التوحید لتحقیق الخلاص - 
  تعلم الصلاة والحفاظ علیھا - 
 /الصلح /التسامح /المحارم /المظالم(الحدود ومكارم الأخلاق الحفاظ على  - 

  )الإقبال على القتال/الغلول/الحسد/الغدر/الخیانة/الأموال/الإسراف /الفساد
  اقتسام الغنائم حسب القواعد الشرعیة وتجنب الغلول - 
  تجنب الخمر - 
  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر - 
  نصر الموحدین مضمون لأنھم على الحق - 
  ضلال وغي المرابطین - 
  إظھار حسن حال الموحدین - 

ویات یتضح جلیا أنھا تلخص محاور الإصلاح إذا تمعنا في ھذه المحت
الموحدي انطلاقا من العقیدة التوحیدیة ومرورا بالحفاظ على العبادات 
وخاصة الصلاة والتزام مكارم الأخلاق والحسبة ثم فضح غي وضلال 

فنحن مع الإصلاح الدیني العقدي والأخلاقي . المرابطین وضرورة قتالھم
اور أساس تدخل الخلفاء الموحدین فیما وسوف تصبح ھذه المح. والسیاسي

  .بعد
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والرسالة الثانیة صدرت عن الخلیفة الأول عبد المؤمن من مدینة الرباط 
، ووجھت إلى أھل بجایة أو بشكل أدق إلى 4أو بالأحرى من مدینة المھدیة

المجال التابع لدولة بني حماد الصنھاجیة والذي انضم إلى الدولة الموحدیة 
وقد . وتسمى رسالة الفصول أو وصایا لأھل بجایةم، 1152/ھـ547 عام

مباشرة بعد عودة عبد المؤمن من فتح إفریقیة م 1161/ھـ556 صدرت عام
ومروره من ھناك حیث عرف مدى الرفض الذي یقابل بھ بعض سكانھا 

وارد في فقرات ( الدعوة الموحدیة وفشلھ في إقناعھم بالعدول عن ذلك 
  :مجموعة من العناصر نجملھا فیما یلي وجمعت الرسالة). الرسالة

تبجیل - الصلاة على النبي- عبارة التوحید( دیباجة على النمط الموحدي - 
  .)المھدي

  .الإخبار بحسن حال الموحدین - 
  .)تعلیم الھدي/تطھیر الأمة/تثبیت الدعوة/إحیاء السنة(دید مھام الموحدین تح - 
  .سائل مختلفةرسالة المھدي إحیاء الدین وتبلیغ الدعوة بو - 
  .انقسام الناس بین التأیید والمعارضة للدعوة الموحدیة - 
  .تعلیم الخلیفة لأھل بجایة واستمرار بعضھم في عاداتھ - 
 قراءة وتعلیم كتاب التوحید للمھدي/تعلیم التوحید(أسس عمل الخلیفة  - 
  .)بالبربریة لمن یتقنھا باستمرار) المرشدة(
  .راءتھا المستمرأمر الطلبة بحفظ العقائد وق - 
  .)كل مكلف/العبید/الأحرار/النساء/الرجال(بقراءة العقیدة إلزام العامة  - 
  .إلزام الناس بإقامة الصلاة وقتل المصر على تركھا - 
  .إلزام الناس بأداء الزكاة - 
  .منع الرب ومعاقبة من یشربھا أو یعصرھا - 
  .تحریم الملاھي - 
  .لباطلكشف ما یحدث من أكل أموال الناس با - 
  .فضح المتقاعسین عن الجھاد - 
   .ضبط القبائل المتناحرة وإلزامھا بالأحكام - 
  .كتاب المھدي مرجع أساسي لتحدید الخروقات - 
تطبیق الحدود على المخالفین سیرا على السنة التي سنھا المھدي في بدایة  - 

  .دعوتھ
  .الدولة لا تحافظ على من لم یحفظ الدین - 
  .مییز ببعض الأماكن اقتداء بالمھديالإخبار بحدوث الت- 
  .تعیین بعض الطلبة لتعلیم التوحید وتحفیظ بعض القرآن - 



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 32 

  .التزام نھج المھدي في العمل - 
  .إمضاء الحكم في القبائل المعارضة - 
  .الفصل شامل لكل الناس - 

ولن نحتاج إلى التأكید على مدى شمولیة ھذه الرسالة في میدان الإصلاح 
  .یعطیھا صفة الدستور أو المیثاقالموحدي، وھذا 

وثالثة الرسائل خاصة بالخلیفة المأمون وتعرف برسالة الأمر بالمعروف 
والنھي عن المنكر، وھي غیر كاملة كما أن تاریخھا غیر محدد، لكن یرجح 

وبشكل أكثر دقة ) م1132/ھـ629-م1227/ھـ624( أنھ في السنوات الأولى لحكمھ
وأھم الأفكار التي وردت . لان عن إلغاء المھدویةأي بعد الإعھـ 626 بعد عام

  :في الجزء المتبقي
  .)لا ذكر للمھدي(دیباجة جدیدة  - 
  .دعوة لالتزام الشرع وترك البدع - 
الحفاظ على الصلاة الجماعیة في أوقاتھا وخاصة الصبح والعشاء في كل  - 

  .أجزاء البلاد
  .وھذه أفكار لا تبتعد عن الھموم العامة للموحدین

وإذا تتبعنا ما ورد في ھذه الرسائل بالرغم من تباعدھا الزمني نجده یشكل 
) التوحید(الھیكل الأساسي للرؤیة الإصلاحیة للموحدین بدایة بالعقیدة 

والأخلاق ) تأتي على رأسھا الصلاة وما یصلحھا ویتبعھا(ومرورا بالعبادات 
ي مبدإ الحسبة ومكارمھا ووصولا إلى السیاسة التي یلخص التعاطي معھا ف

الذي ركز في البدایة على حرب ) الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر(
المرابطین وإظھار عیوبھم ثم صار یتوجھ إلى المخالفین للنظام الموحدي 

وھذه أمور اعتاد الحكام الموحدون . والخارجین علیھ والموظفین الفاسدین
لفاء الجدد وانضمام مناطق التأكید علیھا في المناسبات الحاسمة مثل بیعة الخ

فھي بمثابة . جدیدة إلى الدولة وإخضاع متمردین وعودتھم إلى أحضان الدولة
لازمة للنظام السیاسي الموحدي وتأكید على الفكر التومرتي الذي كان الإطار 

لكن الإصلاح لا یتوقف عند ھذا الحد إذ . السیاسي والإیدیولوجي للدولة
ارتباطا بالواقع وإظھارا للتجدد الذي یعرفھ اعتمدت إصلاحات أخرى أكثر 

  . باستمرار وھي التي ستكون موضوع الحدیث في الفقرة الموالیة
تعتمد الفقرة على أربع رسائل لكشف  :التجدد والتغیر: واقعیة الإصلاحات -2

عنصر التجدد الذي میز الإصلاحات الموحدیة وربطھا بالواقع الیومي 
ل على عھود الخلیفة الأول عبد المِؤمن وخلیفتھ أبي وتمتد ھذه الرسائ. للسكان

  :یعقوب یوسف وحفیده یعقوب المنصور والخلیفة إدریس المأمون، وھي
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  .5م1148/ھـ543رسالة عبد المؤمن لأھل إشبیلیة عام  - 
  .6رسالة أبي یعقوب یوسف في تنفیذ أحكام القتل - 
  .7رسالة المنصور لأھل إشبیلیة حول الخمر - 
  .8لمأمون حول المھدویةرسالة ا - 

صدرت الرسالة الأولى عن عبد المؤمن ومن إنشاء كاتبھ الممیز أبي 
. جعفر أحمد بن عطیة، ووجھت إلى أھل إشبیلیة قبل أن تعمم على كل البلاد

وقد كتبت بتینمل مركز الموحدین الروحي ومزار المؤسس ابن تومرت أثناء 
وجاءت مباشرة بعد نجاحھ في اختبار . زیارة الخلیفة المعتادة وبنائھ لمسجدھا

الثورات العامة التي تفجرت بالمغرب والأندلس عقب فتح مدینة مراكش لما 
وتحدد الرسالة سبب صدورھا . یقرب من السنتین وكادت أن تعصف بالدولة

وأھم الأفكار التي . في الخروقات التي عاینھا الخلیفة أو نقلت إلیھ في مراكش
  :حملتھا

  .ھدي ابن تومرتتزكیة الم - 
خرق /القتل/الحكم بالھوى(عض خروقات الطلبة عرض ب - 

   .)أكل الأموال/ضرب الناس/الزور/الظلم/الشدة/الشرع
ائب غیر شرعیة على الناس تبرؤ الخلیفة من فرض ضر - 
  ).قبالات تحجیر المراسي/مكوس/مغارم(
  .نھب أموال المسافرین - 
  .تعجب من سكوت الطلبة عن ھذه الخروقات - 
  .دعوة الطلبة للإشراف المباشر على الأمور وتجنب الوسطاء - 
  .التثبت قبل اتخاذ القرارات وأخذ رأي الخلیفة - 
  .أمر بالقبض على المخالفین وتوجیھھم إلى الخلیفة للتنكیل بھم - 
  .ضبط سوق الرقیق والسبي ووضعھ تحت إشراف الدولة - 
  .تعیین أمناء أكفاء لمراقبة الخمر بشدة - 
  .فل الدولة بمؤونة الرقاصین وإعفاء السكان منھاتك - 
  .توقیف لصوص مخازن الدولة - 
  .تعمیم الرسالة على كل بلاد الموحدین - 
  .الإخبار بوضع الخلیفة علامة ممیزة بخط یده على الكتاب حتى یعرف بھا - 
  .الدعوة إلى تعمیم الكتاب على كل ساكنة إشبیلیة حضرا وبدوا - 
  .مصالح الناس والرفق بھم ھدف الكتاب حمایة - 
  .ضرورة التعاون لتحقیق غرض الكتاب - 
  .الكتاب نصیحة یجب الأخذ بھا - 
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  .صدور الكتاب بسبب الخروقات التي عاینھا الخلیفة بمراكش - 
من السھل اكتشاف أن الرسالة؛ وبغض النظر عما تفصح عنھ، ھي دفاع 

تكون في ھذا  قوي ورد على انتقادات وجھت إلى النظام الموحدي، ولن
الوقت طبعا إلا من زعماء الثوار مثل الماسي والصحراوي وعیاض وأھل 

وھو استجابة لكثیر من المطالب وتصحیح لمجموعة من . الأندلس وغیرھم
: وإذا جمعنا محتویاتھا نجد أنھا تدور حول ثلاثة محاور رئیسیة. الأخطاء

والإصلاح الجبائي ) مراقبة الطلبة والموظفین مركزیا(الإصلاح الإداري 
بیع الرقیق والسبي (وإصلاح اجتماعي أخلاقي ) ضرائب غیر شرعیة(

ویتضح جلیا أن الدولة تعمل على فرض سلطتھا على مجالھا ). والخمر
الترابي والتحكم في سلوك وتصرفات مسیریھ من الطلبة وغیرھم خاصة وأن 

لنكسة  توحیدھا للبلاد حدیث ولم یمر علیھ أكثر من سنتین ثم تعرض
الثورات، مما یعني أن الدولة في شخص الخلیفة تحاول فرض سلطتھا الفعلیة 

وكان تطویر . لأول مرة مما تطلب التشدد مع الموظفین وخاصة الطلبة
الإدارة من الانشغالات الكبیرة للخلیفة الأول إذ عمل على تكوین موظفین 

ؤون البلاد بدل متخصصین ومتشبعین بأفكاره وآرائھ وأسند إلیھم تسییر ش
بنص في غایة الأھمیة حول " الحلل الموشیة"واحتفظ مؤلف كتاب . الشیوخ

، وھم نحو ثلاثة آلاف كأنھم ]القصر[فیجمع الحفاظ فیھ"الموضوع جاء فیھ 
أبناء لیلة، من المصامدة وغیرھم، قصد بھم سرعة الحفظ والتربیة على ما 

الرمي بالقوس، ویوما بالعوم في یریده، فیأخذھم یوما بتعلیم الركوب، ویوما ب
بحیرة صنعھا خارج بستانھ مربعة، طول تربیعھا نحو ثلاثمائة باع، ویوما 
یأخذھم بأن یجدفوا على قوارب وزوارق صنعھا لھم في تلك البحیرة، فتأدبوا 
بتلك الآداب، تارة بالعطاء، وتارة بالأدب، وكانت نفقتھم وسائر مؤنتھم من 

ولما كمل لھ ھذا المراد فیھم، عزل بھم أشیاخ . كذلكعنده، وخیلھم وعدتھم 
المصامدة عن ولایة الأعمال والرئاسة، وقال العلماء أولى منكم فسلموا لھم، 

فالرسالة تعكس جزءا مھما من مشاكل الدولة . 9"وأبقاھم معھم في المشورة
الموحدیة الشابة التي وحدت البلاد منذ وقت قریب، ولم تكن تملك ما یكفي 

ن الأطر الإداریة لتسییر البلاد، فاستعانت بأشخاص لم یتشبعوا بمبادئ م
الدولة وارتكبوا خروقات كثیرة عملت الرسالة على تصحیحھا وبشرت 

  . بالإصلاح الإداري المقبل
صدرت الرسالة الثانیة عن أبي یعقوب یوسف ثاني خلفاء الموحدین 

وأھم . قرطبة وطلبتھا أخي الخلیفة أبي سعید والي ووجھت من مراكش إلى 
  :أفكارھا
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  .الدیباجة الموحدیة المعھودة - 
  .التأكید على التزام الدولة بالكتاب والسنة - 
  .ضرورة الحرص على العدل - 
      .إلزام عمال الدولة بإحالة تنفیذ أحكام القتل إلى الخلیفة - 
  .التشدید على تنفیذ محتوى الكتاب - 
  .اصةتعمیم الرسالة على العامة والخ - 

تثیر الرسالة قضیة خطیرة في تاریخ دولة الموحدین وھي حد القتل 
فمنذ عھد . الذي اعتبر میزة خاصة لھا حتى أنھا اتھمت بالدمویة) الإعدام(

المؤسس انتشرت المسألة بقوة وقتل الناس لأسباب لا تستجوب ذلك أو فیھا 
في ثمانیة عشر خلاف في الأحكام الفقھیة، وذكر ابن القطان أنھ جعل القتل 

وعرفت بدایة الدولة مذابح جماعیة بشعة ذھبت بالآلاف من . 10صنفا
م التي أودت 1123/ھـ518ومن أشھرھا مذبحة أھل تینمل عام . المعارضین

وقتل من ذلك القبیل كل من حضر في ذلك "بأرواح نحو خمسة عشر ألفا 
مھم بین الیوم بتینمل، وسبى حرمھم وغنمت أموالھم، فقسم أرضھم وكرو

 12، وتلتھا مذبحة میز الونشریسي في السنة الموالیة11"الموحدین من أصحابھ
وفي عھد الخلیفة . التي صفت المعارضین لسیاسة وأفكار المھدي وأصحابھ

عبد المؤمن حدثت المذابح الكبیرة في كل أنحاء البلاد وذھبت بالآلاف فیما 
ھـ، وقد 543ھـ و542م عقب ثورات 1149/ھـ544یعرف بالاعتراف عام 

احتفظ البیدق بلائحة مفصلة للقبائل التي تعرضت لھذا الامتحان وعدد قتلاھا، 
ومنھا ھزمیرة ورجراجة وحاحة وإیجلي بالسوس وجزولة وھسكورة وتادلة 

والرباط وغمارة وسایس وتامسنا ودكالة وھیلانة ) الأطلس المتوسط( وفازاز
وفي . 13حوالي ثلاثین ألف رجلووریكة ولجاغة ودرعة، وبلغ عدد القتلى 

نفس الوقت قتل أفراد معزولون لأسباب مثل ترك الصلاة مع الجماعة أو عدم 
وترك ھذا الحد للعمال والولاة والطلبة مما أثار؛ . 14...حضور دروس الوعظ

كما یبدو، معارضة السكان ومطالبتھم بالتثبت حتى لا یذھب الناس ضحیة 
وقد استجاب الخلیفة عبد المؤمن لذلك . یةحسابات شخصیة أو وشایات كید

فوجدناه في رسالتھ السابقة یؤكد على إسناد أحكام الإعدام للخلیفة، لكن ورود 
ذلك ضمن مجموعة من المواضیع وكذلك الطریقة التي نفذ بھا الاعتراف إذ 
ترك للعمال والولاة والطلبة في نواحیھم، یثبت استمرار الخروقات 

ذه الرسالة لحسم الموضوع نھائیا ومنع العمال من تنفیذ وتأتي ھ. وتواصلھا
أي حكم إعدام ورفع ذلك للخلیفة بالعاصمة، كما حدد الأسباب التي تبیح القتل 

Ϳوسیؤكد المنصور . 15في قتل النفس والارتداد وزنا المحصن والاستھزاء با
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ومرة  .16"أوصى ولاتھ وعمالھ بالرجوع إلى أحكام القضاة"ھذا التوجھ بأن 
أخرى نصل إلى أن ھذه الرسالة تتجھ نحو الإصلاح الإداري بھدف تقویة 

  .مركزیة الدولة وموقع الخلفاء والحد من سلطات العمال والولاة
والرسالة الثالثة صدرت عن المنصور من مراكش ووجھت إلى أھل إشبیلیة 

  :م، وأھم مضامینھا1184/ھـ580في رمضان من عام 
  .متحدید المرسل إلیھ - 
  .الدیباجة الموحدیة المعھودة - 
  .التأكید على كون رسالة الموحدین إنقاذ الناس وتحدید مكان كتابة الرسالة - 
  .انتشار شرب الرب وبیعھ بالرغم من الزجر - 
  .تحدید النوع المباح من قبل الدولة - 
  .منع شرب وبیع الخمر كلیة ومعاقبة تجاره وشاربیھ - 
  .تھ في الجھاتضرورة تعمیم الخبر وإذاع - 
  .أمر بتوزیع صدقات الفطر على المساكین والضعفاء - 

الذي حظي بمكانة خاصة في  كما ھو واضح فموضوع الرسالة ھو الخمر
وقد ورد ذكره . الإصلاحات الموحدیة بحیث یمكن اعتباره من الثوابت فیھ

حیث حرم كل أصنافھ بما " أعز ما یطلب"في وصایا ابن تومرت وفي كتاب 
لكن الموحدین . ورسالة الفصول لعبد المؤمن 17ھد بھ من أحادیثاستش

یبیحون رسمیا نوعا من الخمور فوجدنا رجال الدولة یشربونھا ولنا فیما 
حصل مع محمد ولي عھد عبد المؤمن عند زیارة قبر المھدي سنة 

الدلیل على ذلك، وربما كان ذلك بسبب  18م وتسبب في عزلھ1165/ھـ558
كما أنھ كان یقدم في الحفلات الرسمیة . لنا ولیس لشربھ الخمرافتضاح أمره ع

على غرار احتفال أبي یعقوب یوسف بقدوم العرب علیھ في مراكش عام 
صنع ما تقدمت العادة بھ "م، إذ یذكر ابن صاحب الصلاة أنھ 1169/ھـ564

نھر من رب ممزوج بالماء، كلما أكلت طائفة وقامت مشت إلى موضع 
 عنھ وسلمت علیھ ودعا لھا ونھضت إلى ساقیة الرب الخلیفة رضي الله

وحتى في الرسائل التي یرد فیھا الحدیث عن التحریم یتم . 19"تشرب وتطرب
التمییز بین النوع الحلال والنوع الحرام، فعبد المؤمن یقول في رسالة 

فیراق مسكرھا، ویقطع  (...) آمر بالنظر في الربوب وتمییزھا: "الفصول
، وفي رسالتنا ھذه 20"لیعمد إلى من عمل المسكر الحرام عامدامنكرھا، و

فإن الناس تجوزوا في أمر الرب تجوزا أغفلوا فیھ الاجتھاد، ورتعوا : "یرد
حول حماه رتعا أوقعھم أو كاد، وتسامحوا فیھ تسامحا خرق المتعارف من 

  فبما یفسر ھذا الأمر؟. 21"المأذون فیھ والمعتاد
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. ثنین مترابطین فرض أحدھا البحث عن الثانيیمكن تحدید مبررین ا
كلمة (أولھما شرعي كما یستشف من عبارة المنصور المقتطفة أعلاه 

) الحنفیة(، ویبدو أن الموحدین أخذوا في الخمر برأي أھل العراق)الاجتھاد
الذي یبیح شرب بعض الأنبذة خاصة وأن مذھب الموحدین تلفیقي أخذ من 

وثانیھما . في العالم الإسلامي وخاصة الكبیرة منھامختلف المذاھب المعروفة 
متعلق بعادات المصامدة في جبل درن وسوس والذین اعتادوا شرب بعض 

وتحتفظ كتب الجغرافیة بمجموعة من النصوص عن . المشروبات الروحیة
وفیھ أمم لا : "فصاحب الاستبصار یقول عن جبل درن. بعض أصنافھا

م إنما ھو من العنب والزبیب والرب، وھم تحصى من المصامدة وأكثر عیشھ
: وعن السوس ینقل 22"لا یستغنون عن شربھ لشدة برد الجبل وثلجھ

وبالسوس عسل یفوق عسل جمیع الأمصار، ویلقي النبیذیون على الكیل منھ "
خمسة عشر كیلا من الماء، وحینئذ یأتي نبیذا، وإن كان الماء أقل من ذلك 

ماء الشدید الحرارة، ولونھ أخضر في لون بقي حلوا ولا ینحل إلا بال
وشرابھم المسمى أنزیر : "وعن نفس المنطقة كتب الإدریسي. 23"الزمرد

وھو حلو یسكر سكرا عظیما ویفعل بشاربھ ما لا تفعلھ الخمر لمتانتھ وغلظ 
مزاجھ، وذلك أنھم یأخذون من عصیر العنب الحلو فیطبخونھ بالنار إلى أن 

عن النار ویرفع ویشرب ولا سبیل إلى شربھ إلا أن  یذھب منھ الثلث ویزال
وأھل سوس الأقصى یرون شربھ حلالا ما لم یبتعد بھ إلى . یخلط بمثلھ ماء

فالنصوص الثلاثة تتفق على أن المجال الموحدي الأصلي كان . 24"حد السكر
یعرف صناعة الرب من العنب والعسل ولا یظھر منھا أنھ ینتج للتصدیر إلى 

ویدافع السكان عن حلیة . نطقة، بل یستھلك محلیا لتحمل شدة البردخارج الم
فالعادات المحلیة دفعت المشرفین على المذھب إلى إیجاد التبریر . ذلك

الشرعي لكن ذلك تسبب في خروقات وخلط دفع المنصور إلى منع كل 
  . الأصناف بعدا عن الشبھة

آخر الرسائل صدرت عن المأمون إدریس من مراكش سنة 
وأھم . م ووجھت إلى الطلبة والأشراف والأعیان والكافة1229/ھـ626

  :أفكارھا
  .تحدید المرسل والمرسل إلیھ - 
  .تحدید مكان الإصدار - 
   .الإعلان عن إلغاء المھدویة - 
  . 25تبریر قراره بعزم المنصور على إزالة رسومھا - 
  .تبرؤ ممن یدعي العصمة - 
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، 26ر التومرتي وھو فكرة المھدویةفالرسالة تمس عنصرا أساسیا في الفك
حیث اعتبر نفسھ مھدیا ومعصوما وفرض على أتباعھ الاعتقاد في ذلك وكان 

ولعب ھذا . 27مصیر كل من شك في ذلك القتل كما حصل في میز الونشریسي
لكن الصراعات . المبدأ دورا مھما في قبول الناس بأفكار الموحدین وتمریرھا

ي منذ عھد محمد الناصر فیما یعرف بصراع التي عرفھا الجھاز الموحد
الأشیاخ والسادة والتي وصلت إلى حرب ضروس في ھذه الفترة بانقسام 
الدولة بین خلیفتین ھما یحي الممثل للشیوخ والمأمون الساخط علیھم، فحاول 
أن یجردھم من الدعم الإیدیولوجي المتمثل في تراث المھدي ابن تومرت من 

  . كمحور أساسي خلال إلغاء المھدویة
ھكذا یلاحظ أن الدولة الموحدیة كانت ورشة مفتوحة للتغییرات 
والإصلاحات وأن مجموعة من المبادئ عرفت تطورا عبر تاریخ الدولة ولم 

  .تبق على صورة واحدة
من خلال المحورین  :خصائص التصور الموحدي للإصلاح: استنتاج

ح من خلال العناصر السابقین یمكن رسم صورة للتصور الموحدي للإصلا
  :التالیة

واجبا ) الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر(اعتبار مسألة الإصلاح  - 
  .للخلیفة یحظى بالأولویة ویحدد مدى قیامھ بواجبھ وتجاوب الرعیة معھ

استمراریة الإصلاح بحیث یكون على كل خلیفة یتولى السلطة أن ینخرط  - 
وھذا . لید وسیاسة خاصة للدولةفي العملیة كواجب شرعي واستمرارا لتق

عكس الإصلاح في معظم التجارب الأخرى الذي یقتصر على فترة التأسیس 
  .ثم یصبح عرضة للإھمال بمجرد قیام الدولة والقضاء على الأنظمة السابقة

تعمیم الأفكار الإصلاحیة وتبلیغ أوامر الخلفاء في ھذا الباب إلى كل  - 
تبلیغ أفكارھم إلى كل مكونات  الرعیة،  حیث حرص الموحدون على

المجتمع، حیث ترسل الرسائل باسم الطلبة موظفي الدولة الذین یطالبون 
بتبلیغھا للأشیاخ ثم العلماء والعامة والقبائل في البوادي، كما خلق؛ منذ بدایة 
الدولة، نظام برید قوي یرتكز على الرقاصة وخضع لتنظیم دقیق وإصلاح 

  .28مستمر
ما ورد في ھذه الرسائل؛ بالرغم من تباعدھا الزمني، نجده ینقسم  وإذا تتبعنا - 

تیار أفقي یمثل الثبات والھیكل الأساسي للإصلاح الموحدي، : إلى تیارین
تأتي (ومرورا بالعبادات ) التوحید(وتمثلھ الأفكار التومرتیة بدایة بالعقیدة 
ووصولا إلى والأخلاق ومكارمھا ) على رأسھا الصلاة وما یصلحھا ویتبعھا

الأمر بالمعروف والنھي (السیاسة التي یلخص التعاطي معھا في مبدإ الحسبة 
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الذي ركز في البدایة على حرب المرابطین وإظھار عیوبھم ثم ) عن المنكر
صار یتوجھ إلى المخالفین للنظام الموحدي والخارجین علیھ والموظفین 

أمور اعتاد الحكام وھذه . الفاسدین ثم مسألة المھدویة وعصمة المھدي
الموحدون التأكید علیھا في المناسبات الحاسمة مثل بیعة الخلفاء الجدد 
وانضمام مناطق جدیدة إلى الدولة وإخضاع متمردین وعودتھم إلى أحضان 

فھي بمثابة لازمة للنظام السیاسي الموحدي وتأكید على الفكر . الدولة
وتیار عمودي . وجي للدولةالتومرتي الذي كان الإطار السیاسي والإیدیول

وھمت . متغیر ومتجدد انطلق من النواقص التي تلاحظ على أرض الواقع
والخمر ) عبد المومن وأبو یعقوب(ومسألة الإعدام ) عبد المومن(الإدارة 

  ).المأمون(والمھدویة ) المنصور(
الإصلاح مھمة مقدسة ودائمة للدولة الموحدیة وفي كل الأوقات ویخضع 

ودون التقوقع في أفكار المؤسس مع أنھا ظلت  الاجتھادي على لتجدد مبن
  .الموجھ الرئیسي

تمیزت الدولة الموحدیة بمشروعھا الإصلاحي الطموح والشامل : خاتمة
وأھم ما یمیز . لمختلف المیادین من سیاسة وعقیدة ومجتمع وأخلاق وإدارة

ة، حیث ظلت ھذا المشروع ھو قابلیتھ للتطور والتغیر مع تقدم عمر الدول
وكان . عملیة التحسین ملازمة لھ تبعا للمتغیرات السیاسیة والاجتماعیة

للخلفاء الدور الكبیر في التغیر من خلال الرسائل التوجیھیة التي یصدرونھا 
في مختلف المناسبات وخاصة عند البیعة أو ضم مناطق جدیدة أو إخماد 

الإصلاحات بالرغم من وتكشف ھذه الرسائل من جھة محدودیة تطبیق . ثورة
صرامة الدولة إذ وجد المجتمع طرقا للإفلات من قبضتھا ورقابتھا، ومن 
جھة ثانیة المرونة التي تمیز بھا الفكر الإصلاحي الموحدي بالرغم مما یقال 
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Abstract: This article discusses the issue of the Almohad design of reform, 
development and the changes it has experienced throughout the life of this 
dynasty. The study is based on seven official messages from al-Mahdi and the 
four Caliphs his successors. The article is divided into two parts, the first 
focusing on reforms that intend to install the fundamentals of the Almohad 
state, the second concerned with the development and change that affected some 
reforms; namely the administration, the procedures for the execution of the 
death penalty, wine control and the issue of Mahdism and Infallibility. The 
main conclusion we have drawn from this study is the flexibility and the 
continuous change of attitudes Almohad vis-à-vis these issues based on facts 
and daily events; which clearly shows political realism that characterized this 
state as well as the limited use of the community and its commitment to the 
principles of reform. 


